
١٣٦٤ الإسالة

 القمة ى جاءت أها وعمتها العورة هذه دقة من ينقص ولا
. فها القصة عاشت وبيئة ، اليية لوائها إطاراً

 لهذه يفرد أن الناقد يقتضى التى هو ليس كله هنا ولكن
• الحديث المرى الأدب كتاب ق متمز: مقحة القمة

 ى حاسمة خطوة تسجل لأها ، المنحة هذه تتحق إنما

 ردح نى المام، متميز السات واضع توى أدب إلى ارقنا
- با انتفاعه -مع الأجنيية الشوائب تأثير من خالعة معرية

 ، المالية الأشدة عتى- أحاسة قوميته -مع نقدمه أن نتطيع

 يؤدى التى الوتت ى ، وعنوانه طابمه يفقد ولا ، فها يندم فلا
 نظار. وبار ، المام الإنماى الطابع ويحمل ، الإنسانية رسالته

. الأخرى الآاب ق
 العاصر، المرى الأدب ى العهد حديثة الظاهره وهذه

 لأعمال النالبة الكزة ين من قليلة أعال ى إلا وتتضع تبرز{

 وضوء. كت روزأوأ أشد القمة فذه وى- السرين الأدباء
. وذكيا المطو: مذ. يجر ان ئن القة واب من

٣ل٣٤٢

 بى للقمة ملخا القارى أمام أضع أن أود كنت فقد ، وبد

 هذه تحليل ق مى ويشركه فها"، الفنية السات تتبع عى يعينه
 سيل لا الى القنية الأعال من إلذات القمة ولكن. التات

 اللامع من خالياً عظميا هيكا« تبدو تلخص ،،وحين إىتلخيصها
 والقبح المجال مواضع وتبرز ، الشخصية نمدد التى والتات

 الدخول دون القمة عنن العام الحدي من إذن مفر فلا••. فها
. بمقدار إلا التفصيلات ق

• مر خاو إها٠٠ ويق ولا مخب كلها القمة ق ليس  س« ي·»

 ه لافتة ه فها ليس. الكبيرة والأفكار الذهنية إلإلتاءات
- عيط ذاه وعيطوا. النظر تتوقت الى اللافتات من واحدة

 المرية أوساطنا ى دم كل يقع مما وحوافها وأحدابا. ­عادى
 فى الدن بعض روعت الجوية'الى الغارات تك إلا اللمم. المادية

 نازعيها ه كف ا أفنى «أمد أسرة روعت والى الحرب زمن

 الىالميى إلى طويلا، زمنا الذىاستوطنته كيى النا حى عن
 بت ان جى ق ، الغارات من منجاة ى لتكون ، الليل وخان
! اش رسول

 برتبه الأسرة عب' يحمل وعر ا،كف» أجد د كان وقد.

 الفر فامى مى

 الحلى خان
] معرية {تفة

 فرظ كب الأستار نأبق

 قطب الأستاذد
 -+لإلإلو

 نمة ببقها ، الشاب للؤلث الثالثة اهمة حى هذه
 معجتان تمتان وطناها» كغاجطيية« وقمة راددييس«

 القديم الرى التاريخ من متلهمتان
 مفحة لها تفرد تتحقأن الى مى الناقة القمة هذ. ولكن

 ميم من منتزعة فى ، الحديث ااحرى الأدب سجل فى سمة
٠ ودتة دق فى و.م وهى4 الماضر المصر ى المرية البيشة

 ، المامر التاريخ فترات من لقترة حية صورة ، زعمن بناطة3و

 هاوملاباها؟ وبأنكار ، بناراهاوغاوفها ، الأخيرة اطرب نترة

 حات القم مر إ,ما.حتة
 كنا«' كتاما ولا واستحالت

 جراحا اهاوب أنختوا أم دماء اليو أذرت إذ صح

• الم من حالة لمها! الدوا ى الشرح: ى دباء

 حالة كات ورعا الصحيحة الرواية القم ومن حاة: قلت
 الجبة مر قلانس ان وحالة. والمور: اظلقة والملية حلية

: قوله فى التنى ليل مثل التحوية

 الموى" خن اللاه أ اتكى ى يلا الك تيا
 نفة متز» تمجباً اثتضى ما وسدكل«: ان"ماك 5ل

: التنيية الدالية ق تغييز
١!! بها5 ريز خلة ويثبا

 لا ك عيد وأى) فله( لا ى، أ وأى هنا:) شل اء(١)
•.. المحن لاغى مع الأفراد در وقل الكرار، ترذ عن وتل: إأ(

 تين أعلام المرى أسود. أحم ة سروف موضوع أعكش(0)
: فها يؤول تميدة من واليت المكرى() ا لهتك الطريق ى

 التي أ بالمواسم ونن بإلبراق ومن ممر فبم
 ما من ض عتوت وأن أيت واق وفت وأى

±



١٣٦٥  ه٤٠ ارساة

 بل منا، جور شاب إه. شيئا الكبير أخيه أم من يعم لا
 الوجه إه••. النر ولا الربد بعرف لا الماطفة مهر،حاد

. أخيه لدورة القابل

 عنثذ. فيستهويه الجيل اوجه يلمع الأول اليوم دفى
 ، ردد ولا حتر ما غير فى البائر طريقه الفتاة تلب إلى يث
 فى• أشبرأ تله فى أخوه أنفق التى الطويل العطريق ويقطع

 أرة من ونردأ ، وعيوبا حييا ويمبح فيتصل. ومي أو بوم
 وف إلنة دهشة فى الانقلاب هذا إلى يتطلع وأخوه ،! القتا:

!!! السور بأخيه كذاك إجاب دق ، مود يأس وذ كر ام
 بكأس فها يكران حاوة، أويتات تتاه مع الشاب ويقفى

 وذلك•• الجية الحب زهرات أجل مما ويقطفان ، الوية الحب

• النامى الشاب فيمرض ، الأخيرة ضربته القدر يغرب ريا
 ى دفاق مع والقا،ة والهر الشراب ى لإفراطه تيجة بإلل
 أن وخشية ، بشبابه ثقة استهتار. ف يمضى ولكنه. كيى الكا

! النعاة هذه خامة الناس من تمر وأن ، بمرضه الناس يعر

 في. فيماز. ، الماك تلبه القيق الب يلس الق اللحظة. وف
 تشًي الأنيار. تكو عة علية خطوة اتخاذ إلى ويتوجه جذا،
 ، البول المدر ى ااء فيستشرى الأخيرة غريبا غريت
 أن وبمد ، والمتاب الفتى من مورة ليلات بمد الشاب ويذهب

 -ي، تراء! فلا المدوى منه غشى الحبيبة فتانه أن تبين

" العان فقدت وقد تنادر. الهاية. ن الى تادرالأسرة تم
c  جر مى اكت قلب انطوى وتد•. الجرى القتى الصبوح

 سخريها تخر والأقدار. جرح ف جرحن عى بر جديد
 جرح تعط بكن لم كأن. مداها إل تنى الفلك ودورة. الدائبة

!!! جرغ ولا
٧ل3ل م

 حو مى وأحاديها وأحلها وجروحها الأسرة هذه حياة
 ق القاهرة أهل حياة المحور هذا حول الولف أدار وقد ، القسمة
 وحات مها فمرض ، القارإت أإم الهول قرات من القرة مته

 الطيب الشمخ هذا نطرة ومدنها بساطها ى سمادقة"تشبه ييطة
• واللات الخرافات بعى لتأز ادر، التز الؤمن القك
 و«غرزه· ا-لحليى خان متاحى سورة عرضها الصورالى ين ومن
 ف إلا لتجتمع تكن م وشخفيات أشالا حوت وقد. أيضا
. كيى الكا ى مقاى مورة نم٤ك. ؟ حقا الىالنرب هذا مثل

 ، وزار:الأشتال المحفوظات قز ق إلبكاورا هوموطت إذ الصغر،

 يمد وم داج3 ا ق يتكر لم٠ أحلامه وطوى قليه أغلق تد كان
 اقيل المر أمامه وتفت .لقد المالية إلالثهادة أو ، إلالب يطمح

 اليأس إلى واستراح نقمه عل تطرى6 ، والملية والمادية السائلية

 مرارة تقسه ى الفشل هنا ترك وتد الكرور الفشل بمد

. شق عيوباً فها ودس ، معينا تاوينا شخصيته واون ، تمحى لا
 ، ساوته الطامح عن المزدف جمل الطموح عن عجز وقد ولكنه

 مته وحى ، وكتبه مكتبته إل وآوى طابه الوسط عن والترفع

 وما بإطاضر لها ماة لا قديمة مباحث ونرش ، مفى جيلا ثل

! التارع ق وإيالا ، الجيل عن بدأ هذا فزاده فيه،

 ,امز قد كان عاليا تليا المغير أخيه تعلم من اتى وحينا
 ق وسار ، فات قد الأوان أن فأحى ، جاخ قد .كان الأربين

 وتد نفه، عى منطويا ، الستر كالأجير الحياة يتقطع طريقه

 خطوة كل والذرمن والتخوف التردد ابع التلوالمزلة أور:ه

 تموراه محقيق عن اجزأً تقمه داخل ق يعيش فهو ، إيجابية
. خيالاه وبجم

 راحة يمز.يحو-ولو الناس يدع لا الساخر القدر ولكن
 الؤات- يميه٤- الكهل هذا عل يطلع الررة-إنه اليأس
 لاتزال مغرة فتاة وجه إنه. القابلة قالناقذة له ياوح جيل وجه
 الرجه مثا ولكن ابنته. تكون أن تملح إها. إدرسة طالبة
5ر يد حين عل ، الناغة الشاعر كوامن قسه ق فيثير ه، يم

. الحيق السن ارق من وخجله ، وردده حذره

 الجديد الحادث بهذا مقيم معقد شغل ق وهو الأ!م وقفى
 ، والإحجام الإقام عنيقامتواسلاين هزا العيف الذىهزكياه

 النفس فنه ى والاتجاهات شتقالنوازع فتمور الزلف ديبدع
 إليت لميا: الهيأ: الأني تلت السيرة الفتاة نى دق. العقدة

 -ء- ته ا<]3 م

 حاء. الاحة لبر: عن تب م ا,يد "أمة
 أعماقه ق للطمورة البنور ورعرعت ، الجاف تلبه تندى وقد
 اطاعة الجلة هه ق والرده" والقحل اليأس كداس1 غت

 توا ماقا اليدان ى ه فيطلع المائة سخريته القدر يسخر
! عليه بإلتد منه نفسه يشق حتىأن يملك لا بل ، متانته لاجك

 الرقت منا فى شل القد.» ماكث رشدى« ودييه أخوه إنه

 ماه. إلقادرة ازثيى الركز إلى ىأسيوط ممر بنك منرع

 ي

 جع

،

٤-



١٣٦٩ الرسالة

 الطريق يقطمون والناس ، يعفى والأمن ، تدور والأرض

 تموتهم ف الشاب رقاق: كان ما شى، يكن م كأن المجهول

 يدخنون» غرزتهم« ى ارجل وأعاب ، ويريدون يقامرون

 لاببدو الجيم وداء من الاخر والقدر يتندرون. فروتهم ى أو

 ياد لا نقه والؤلف الررة. سخريته ى الجد مظهر حتى عليه

 يلج"أتباهه لأنه قمته إلها تقهى الى الوسيمة المازة إلى يلتفت

!!! الشخصيات ورمم ألوادث إدارة إى كله
'٥ &

 أن ، الظليل خان ه قصة من أمحدث حين الق من ولدل

 حياة تسور ، مماثلة قسمة سبتها قد ، جأة تنبت إهام أتول:

 تلك٠٠٠ للسورة إطارا حرب فترة فى المجتمع حياة وجعل اسرة

. الكم لتوفيق» الإوح عودة« قمة مى

 اظالمة المربة اللامع أن أقرر أن أيعنا الحق من ولكن

 ج ظلال ه ا)وح عودة٥ في ، وأقوى أوضح» ا-للر خان« ى
 انحية الإلتاعات هو ازوح عودة ماى واللم. شتق برنية

 خات أما«٤ الواقية اضاتها استمر بجانب الفكرية واتنايا
 ء

 ، النزض وواقية ، الحياة باطة هو فها ما فأقل ؟» الليل
. الحليل ودقة

: ق الطويلة الإستطرادات من٩ ا-طليل خان ة جت وقد

 وثيق برإط مشدودة فها المازة تقط فكل». الروح عودة٥

. محورها إى

 لؤلف لرور مثيرة الكات هنه تكون آلا رجاى وكل

 إلى والإهتداء شخصيته لتركز الكثير أمامه زال قا ، الشاب

 وطابع ، أعماله به توسم معين فى أساوب واخاة خسمائمه،

 تؤرب كذلك حياة ونلفة ، طريقته به تعرف خاص ذاى

. اتجاهه ق

 واورح البروز ى أخذ قد الخسائس منه وبعض

 انحوا رمم ق والسبر الدقة وهى القمة؟ هذه وى الايتة تصممه

 ف والوضوح والبساطة ، المتوالية الإنفمالات وتجيل والشعاعى

. أبطاله لحياة مورة رسم
 ا اش شاء إن تأق والبقية

 فلب ي
 م

 رحا وعائهم القان أطوار وسجل! فيه الشبان و«شلل»
! والدعاية الجد من مزع جو ق توا

 ت6ك٤ الأمية الحور: مكلات من الإجار هنا كان وقد
 اللامع إواز فى فوفق ، وئيدة هأدة الؤف بد ق الريشة

 ، عميقة بسيطة طبيعية مارة الحياة وسار ، لجزئية والفات
 أن دون ، النفى التحليل بمباحث الفنية ماريه جانب إلى منتفعا

 عدة التمة ى واش. الأمية النية حاسته عل مها تأوه طز

 الفيا:ًا ى نتا:ما عن تتراماة لا اولك خلق من عتيات

 والبراعة ، اقى فىالتلل القنية الهار: ليست ولكن
٠ الافالات تتبع فى النا،ة ربمالشخميات،والدقة المادقةى

• قيمتها كل القمة تمى الى هى وحدها البات هذه ليت
 النيق، خيطها من بالقصة يخرج التى هو آخر عنصراً هناك إن

 فرات من قرة ى المحدودة وحوادثها ، المدودة شخمياها محيط
 النك بدورة هناك ويعلها ، الواسم الإنسانية إىحتط ، ازمان
.• الأيد ·وحلبة

·٠ الكبرى الإناية لتفتحتة ممتطلوها، القمة لترا إنك
 الخرية تمة البيارة. القدر قيضة ى الضعيفة الإنسانية قمة

. السكينة الإنسانية تث الأقدار ا تتناول الى النائبة

 إلى ى من الوت وخطر النارات هول من تقر أسرة هذ.
 أنفر ى الوت أماها وقد لا! الآمن الى هذا تتنادر فا ى.

! عود وأقوم زهرة

 يأس إلى وآوى ، ىنقسه وانطوى ، قلبه شاخ رجل وهذا
 قلبه ق يثير أن القدر يلبت فا كن. سا هادى ولكنه منزر

 قلبه فى الطمورة البذور عن ا)كام وزع ، أوان غير مل إعمارا
 وحذر بط ق تنبت الى الأعواد فيقف نجأة ليمرد ، الهرم

: إليه الناس أحب بيد مر؟ وبيد ، اثة قسوة ف يقسنها
 المرعة الواحة إى لانتعى ألام بضمة أمهله ووقد! وريبيه شقيقه

 من لأعفاه أ!ما به تقدم قد وو. الصحراء ى الجدب طول يمد

! الردة تجاريه إل اشة تجربة إضافة
 ويبث ، يقومه إلجب يكاد ما ابث مبتر شاب وهنا

 المبك أيام يخلفه م اقى ، الوت يخلفه حتق ولبالاة الجد فيه
! مالا@ر


